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26-10تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  26-10تفسیر الآیات  - سورة الرحمن  - 3الدرس : 

1995 -12-29  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس الثالث من سورة الرحمن، ومع الآیة العاشرة. 

  تسخیر ما في السماوات و الأرض للإنسان: 

  قال تعالى: 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

  (سورة الرحمن )

ھا وبحرھا ومائھا   أي أن الأرض التي نحن علیھا بحجمھا وشكلھا وقوامھا وتضاریسھا ومُناخھا وبرِّ

ا ومعادنھا وفلِْذاتھا، وكل ما فیھا وسمائھا وھوائھا وأنھارھا ونباتاتھا وحیواناتھا وأطیارھا وأسماكھ

ً لمصلحة الإنسان، بل إن الله سبحانھ وتعالى سخرَّ ما في السماوات وما في الأرض  مصممةٌ خصیصا

    جمیعاً لھذا الإنسان.

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾    ﴿ وَسَخَّ

  " ) 12(سورة الجاثیة: آیة " 

  تسخیر الأرض لراحة الإنسان: 

ة.    ھذه الأرض حجمھا مناسب، شكلھا كُروي، الخطوط علیھا مستمِرَّ

  ﴿ وَھوَُ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ﴾

  " ) 3(سورة الرعد: آیة " 

لیس في الأشكال الھندسیة إلا شكلٌ واحد الخطوط تستمر علیھ إلى ما لا نھایة، أما أي شكلٍ آخر لھ  

وقوامھا وحجمھا ودورتھا حول نفسھا، لیلھا ونھارھا، سرعتھا، میل محورھا،  حروف، فالأرض كرةٌ 
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حركتھا حول الشمس، فصولھا الأربعة، كلُّھا مصممةٌ خصیصاً لراحة الإنسان، و لك أن تفصِّل في ھذه 

   الآیة ما شئت، والسنوات تلو السنوات تنقضي ولا ینقضي شرح ھذه الآیة على وجھ التفصیل.

   رْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾﴿ وَالأَْ 

  ھل شكرت الله تعالى على نعمھ التي لا تحصى ؟ 

ھل شكرت الله علیھا ؟ ماءٌ عذبٌ فرُاتٌ تشربھ من صفَّاه لك ؟ ھواءٌ مركبٌ وفق نسبٍ مناسبةٍ تماماً  

الأوكسجین ؟ تستنشقھ، من صممھ لك ؟ من حافظ على توازنھ، من جعل النبات یأخذ ھذا الفحم ویطرح 

ومن جعل جسمك یحتاج إلى أوكسجین ویطرح غاز الفحم ؟ من خلق البحار الشاسعة ؟ تلك المسطَّحات 

  المائیة التي لولاھا لما كانت الحیاة على سطح الأرض.

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

  الأنام ھم الناس. 

  ام كتابُ وخیر جلیسٍ في الأن أعز مكانٍ في الدُنا سَرج سابحٍ 

***  

الأنام البشر، أي أن ھذه الأرض بحرارتھا، أي كوكب آخر حرارتھ ثلاثمئة وخمسین فوق الصفر،  

مئتین وسبعین تحت الصفر، الحیاة مستحیلة على بعض الكواكب، أما الأرض معتدلة، تدور حول 

، ومع اللیل والنھار تنشأ نفسھا، بدورانھا على محورٍ لیس متوازیاً مع مستوي دورانھا ینشأ اللیل والنھار

   الحرارة المُعتدلة، فالأرض تمتص حرارة الشمس ثم تدفعھا في اللیل.

   ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

  كل شيء في الأرض ینطق بعلم الله و حكمتھ: 

  أیھا الأخوة الكرام: ینبغي أن نعلم أن كل شيءٍ في الأرض مصممٌ خِصیصاً للإنسان. 

فة، إن الرخام الذي یسیرون علیھ یظنھ مثلٌ بس  ار وھم یطوفون حول الكعبة المشرَّ اج والعمَُّ یط: الحُجَّ

الإنسان مبرداً مكیفاً، والحقیقة أنھ نوعٌ من الرخام خلقھ الله عزَّ وجل لا یمتص الحرارة أبداً، الشمس 

ذلك تمشي علیھ وھو تسلَّط على ھذا الرخام سبع عشرة ساعة، ودرجة الحرارة خمسة وخمسین ومع 

ً إنما ھو نوعٌ من الرخام لا یتأثَّر بأشعة الشمس، من صممھ ؟ الله جلَّ  مبرد، لیس ھناك تكییفٌ إطلاقا

  جلالھ.

قد تجد أن حجم الأمطار في مكان لا یكفي لغزارة ھذا النبع، من وضع مستودعات ھذا النبع ؟ الله جلَّ  
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لا بدَّ من أن تكون مستودعاتھا في جبالٍ أخرى أبعد منھا  جلالھ، قد تجد في رؤوس الجبال ینابیع ماء

  وأعلى، من جعل ھذه التمدیدات من جبلٍ إلى جبل ؟ الله جلَّ جلالھ.

الحقیقة ھذه الآیة الحدیث عنھا یطول، والحدیث عنھا لا ینتھي، إن كل شيءٍ في الأرض ینطق بعلم الله  

ة الأوزون التي تمنع الأشعة القاتلة ؟ وحینما تخلخلت ھذه طبق وحكمتھ، من جعل ھذا السقف المحفوظ ؟ 

ارتفعت نسب سرطان الجلد إلى سبعین في المئة في بعض البلاد لأن الأشعة المؤذیة وصلت إلى 

  الأرض، وھذه الطبقة طبقة رقیقة جداً تمنع الأشعة المؤذیة أن تخترقھا إلى الأرض، من صممھا ؟

ع حجمھ بخلاف كل عناصر الأرض ؟ ولولا ھذه الظاھرة لما ) یتوسَّ 4من جعل الماء في الدرجة (+ 

  كانت حیاةٌ على وجھ الأرض.

  أیة آیة في الأرض تدل على عظمة الخالق: 

ھا وبحرھا،   ةً أخرى: الأرض بحجمھا، وشكلھا، وقوامھا، وكثافتھا، وتضاریسھا، وسطوحھا، وبرَِّ مرَّ

وسھولھا، بأطیارھا وأسماكھا و حیواناتھا، بكل شيءٍ فیھا مصممٌ خصیصاً لیكون في وجبالھا وودیانھا 

مصلحة الإنسان، فأنت في أمس الحاجة إلى مادة تنقل لك الضوء ولا تنقل لك الھواء (البلور) من وضع 

أشعة  في بعض الرمال ھذه الخاصَّة ؟ إذا مزجتھا وأدخلتھا في الفرن شكَّلت ھذا البلور الذي ینقل لك

الشمس ویسمح لك أن ترى ولا یأتیك البرد ولا الحرُّ ولا الھواء منھ، لا یظن أحدكم أن القضیة ھكذا 

  صدفةً كُشِفَ ھذا، ھذا من تصمیم الله ومن حكمتھ البالغة.

فالإنسان المؤمن أیة آیةٍ وقعت یده علیھا أو أدركھا علمھ ینبغي أن یعلم علم الیقین أن ھذه الآیة إنما ھي  

  من آیات الله الدالة على عظمتھ.

  قیمة الإنسان عند الله عز وجل: 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

  لو أن الله سبحانھ وتعالى قال: و وضع الأرض للأنام شيء وأن یقول الله عزَّ وجل: 

  ﴿وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

والإنسان إذا عرف ھذه الحقائق شعر بقیمتھ عند الله عزَّ فھذا قصرٌ في المعنى، إنھا من أجل الإنسان،  

م، وشعر بأنھ المخلوق المكلَّف، وحینما یقرأ  وجل، شعر بأنھ المخلوق الأول، وشعر بأنھ المخلوق المُكَرَّ

  الإنسان قولھ تعالى:

  ھُمْ﴾﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَ 

  " ) 44(سورة الإسراء: آیة " 



4 

26-10تفسیر الآیات    

یصغر أمام نفسھ، كل شيءٍ حولھ من الجمادات والحیوانات والنباتات تسبحِّ الله عزَّ وجل، وكل ھذه  

ر  م الأول المسخَّ رة تسَُبَّح وتذكر والإنسان المكرَّ المخلوقات خلقت للإنسان خصیصاً، فالمخلوقات المسخَّ

   لھ یغفل ویسھو ویغفو ویعصي !!

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول  إلى متى أنت باللذات مشغول

***    

  ذاك لعمري في الــمقال شنیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المـــحب لمن یحب یطیع   لـو كان حبك صادقا لأطعتھ

***  

  المؤمن الحق من لا یسمح للدنیا أن تستھلكھ : 

أیھا الأخوة الكرام: نحن في الدنیا والدنیا مَشْغلَةَ، والدنیا فیھا مذلاَّت، وفیھا مُنْزَلقَات، وفیھا شھوات 

مستعرة، وفیھا فتن یقظة، وفیھا نساءٌ كاسیاتٌ عاریات، وفیھا ذھبٌ وفضةٌ وأنواع النقود، الإنسان في 

ینسى منھج الله الذي بین یدیھ، فلذلك  زحمة الحیاة، قد ینسى سرَّ وجوده، وقد ینسى عظمة ربھ، وقد

الناس نیام إذا ماتوا انتبھوا، لكن المؤمن ھو في الدنیا یصحو ویعرف، یقتطع من وقتھ وقتاً لمعرفة الله، 

  الله عزَّ وجل قال:

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ    قاَلوُا سَلاَماً﴾ ﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  (سورة الفرقان )

یمشون ھوناً أي لا یسمحون للدنیا أن تستھلكھم، لا یسمحون للدنیا أن تنُھي رسالتھم، لا یسمحون للدنیا  

ً لمعرفة الله، یقتطعون من وقتھم  أن تصرفھم عن غایتھم ولا عن وجھتھم، أي یقتطعون من وقتھم وقتا

  طعون من وقتھم وقتاً للعمل الصالح، لتربیة أولادھم.وقتاً لمعرفة أمر الله ونھیھ، یقت

  الحكمة وراء كل آیة في القرآن: 

  ھذه الآیات لماذا ذَكَّرَنا الله بھا ؟ ما الحكمة من قول الله عزَّ وجل: 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

فكر أنك المخلوق المكلَّف، فكر أن  أي فَكِّر أیھا الإنسان، فكر في ھذا التكریم، فكر أنك المخلوق الأول، 

    ھذه الدنیا فانیة، فكر أن الله خلقك لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض.

   ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾
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ما ردُّ الفعل ؟ فإذا شخص قدَّم لك ھدیة ماذا تقول لھ ؟ تبقى ھكذا ؟ تنظر إلیھ لا تنطق بكلمة ؟ لا تقل لھ  

عل، الآن الآیة واضحة طبعاً التفاصیل عنھا لا تنتھي، وكل دروسنا السابقة یمكن أن تكون شكراً ؟ رد الف

  تفصیل لھذه الآیة.

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

رھا لك.    ولكن المقصود رد الفعل، الله عزَّ وجل خلق الأرض من أجلك، وسخَّ

  المؤمن من یعرف نعم الله بدوامھا لا بزوالھا: 

یقول أحدكم: أنا فقیر، أنت لا تعرف نعم الله التي أنت فیھا، نعمة استنشاق الھواء، نعمة خروج  قد 

الماء، نعمة أن الطریق من الفم سالك، أن الأجھزة تعمل بانتظام، أنَّك في بیتك آمن، ھذه نعمٌ لا تعدُّ ولا 

لا بزوالھا، یعرفھا وھي موجودة، تحصى، لا تعرف إلا إذا فقُِدَت، لكن المؤمن یعرف نعم الله بدوامھا 

قبل أن یعرفھا وھي مفقودة، لذلك الإنسان لا ینبغي أن تستھلكھ الحیاة، لا ینبغي أن تأكلھ الھموم، لیفكر، 

أنت المخلوق الأول، الكون كلھ مسخرٌ من أجلك، الكون كلھ مصممٌ لراحتك، فحینما یكون ردُّ فعلك 

  صحیحاً یقول الله عزَّ وجل:

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾﴿ مَا یَ  ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   فْعلَُ �َّ

  (سورة النساء )

ر ھذا الكون، الآن دخلنا في موضوع دقیق.    دقق في ھذه الآیة، الله عزَّ وجل سخَّ

  تسخیر الكون للإنسان: 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

  لنكتفي بالأرض، الأرض وحدھا مسخرةٌ لھذا الإنسان تسخیرین، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم. 

  ـ تسخیر تعریف: 1 

فك بعلمھ وبقدرتھ وبحكمتھ وبرحمتھ وبغناه   أي لقد أراد الله حینما سخر لك ھذه الأرض أن یعرِّ

فك بذاتھ من خلال الأرض.   وبرأفتھ، أراد أن یعرِّ

  ـ تسخیر تكریم: 2 

  اد الله أن تكون ھذه الأرض لمصلحتك، لترتاح فیھا.أر 

ھُناك مَعنیان، معنى تسخیر التعریف ومعنى تسخیر التكریم، وینبغي أن یكون ھناك ردُّ فعلٍ لكل  

  تسخیر.
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  رد فعل تسخیر التعریف: 

اتھ رد فعل تسخیر التعریف أن تؤمن بھ، أن تؤمن بوجوده، بوحدانیتھ، بكمالھ بأسمائھ الحُسنى، بصف 

  الفضُلى.

  رد فعل تسخیر التكریم: 

  رد فعل تسخیر التكریم أن تشكره. 

معنى ذلك أن الكون مصممٌ أو مسخرٌ لك تسخیرین تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، تسخیر التعریف  

  یقتضي أن تؤمن بھ، وتسخیر التكریم یقتضي أن تشَكره.

  الإنسان بحاجة إلى العلاج إن وجد الإیمان و لم یوجد الشكر: 

  إذا آمنت با� وشكرتھ حقَّقت الھدف من وجودك، عندئذٍ یتوقَّف العلاج، الآیة الكریمة: 

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

تم فقد حققتم الھدف الذي خلقكم الله من أجلھ، عندئذٍ لا علاج، أما إذا وجدف الإیمان و لم إن شكرتم وآمن 

یوجد الشكر معنى ذلك في علاج، في تأدیب، في شدائد، في تخویف، یسوق الله للإنسان بعض الشدائد 

  لیؤمن ولیشكر، فإذا شكر وآمن تنتھي الشدائد لقول الله عزَّ وجل:

 ُ ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ    بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  ویقول الله عزَّ وجل: 

  ﴿ وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ( سورة سبأ )

  منھج الإنسان المؤمن الإیمان و الشكر: 

  ﴾﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ 

  (سورة السجدة )

  ) مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكمُُونَ﴾35﴿أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  (سورة القلم )

مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  (سورة الجاثیة )
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المعنى الذي ینبغي أن نقف عنده قلیلاً رَدُّ فعلك أیُّھا الإنسان، تلقَّیت ھذه الأرض أنت علیھا وھي  

مسخرةٌ لك، مسخرةٌ لك من أجل أن تعرف الله من خلالھا، مسخرةٌ لك من أجل أن تشكر الله علیھا، فلا 

  دَّ من رد فعلٍ من قبَِلك الإیمان والشكر، فإن لم تؤمن وإن لم تشكر فقد حِدَّتَ عن المنھج الصحیح.ب

  تكریم الله للإنسان من خلال نعمھ التي لا تحصى: 

  ) فیِھَا فَاكِھَةٌ﴾10﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ (

  (سورة الرحمن )

القوتَ فقط، قمح، أرز ھذا قوت، لكن لأنَّك مكرمٌ علیھ، الله عزَّ وجل كان من الممكن أن یخلق لك  

ولأنك المخلوق الأول، ولأن الله تحبب إلیك بنعمھ، ولأن الله سبحانھ وتعالى ودودٌ إلیك، یوجد فواكھ، 

الفاكھة لیست قوتاً، للتفكُّھ، للتنعم، الإنسان یأكل قمحاً، یأكل خبزاً فیملأ معدتھ، ولعل القمح كما قال 

ر أن بیتاً لیس فیھ إلا القمح كلَّ یومٍ إلى ما شاء الله، أما أنت في الشتاء  غذاءٌ كامل، ء:العلما ولكن تصوَّ

اق، عنب، تمر).   تأكل البرتقال وأنواع الفواكھ الشتویة، وفي الربیع یوجد فواكھ(كرز، تفاح، كُمثرى، دُرَّ

  التمر من آیات الله الدالة على عظمتھ: 

ثمئة نوع من التمر، و ھذا التمر فیھ ستة وأربعین مادة غذائیة، وأنھ لا یقبل ھناك ما یزید عن ثلا 

التلوّث، لأن تركیز السكر فیھ یمتصُّ ماء أي جرثوم، وھذا التمر فیھ مادة ملینِّة، ومادة مھدِّئة، وھذا 

، وأشجار التمر فیھ أعلى مستوى من السكر، ینتقل من الفم إلى الدم خلال عشرین دقیقة (ثلاثمئة نوع)

رة، قال:   النخیل معمِّ

  ﴿ فیِھَا فاَكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأْكَْمَامِ﴾

  (سورة الرحمن )

عة،   ً لا یعلمھا إلا الله، أنواع منوَّ فنحن لیس في بلادنا تمرٌ غزیر، لكن بلاد التمر تجد فیھا أنواعا

    ال:بالأشكال والأحجام والقِوام والطعم، وشيء لا یصَدِّقھ الإنسان، ق

   ﴿ فیِھَا فاَكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأْكَْمَامِ﴾

الأكمام: الكؤوس التي فیھا غُبارُ الطلع، والتي تلُقََّح فتكون منھا الثمار، من صمم ھذا التصمیم ؟ من  

جعل من كل شيءٍ زوجین اثنین ؟ فھذا التمر وحده من آیات الله الدالة على عظمتھ، والإنسان كلما كان 

  إلى التصمیم الإلھي، وأقرب إلى الطبیعة التي أرادھا الله عزَّ وجل یقوى جسمھ. أقرب

  نظام التلقیح الذي أبدعھ الخالق: 

  ﴿ فیِھَا فاَكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأْكَْمَامِ﴾
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م أي أن نظام الزوجیة في النبات، كیف أن النبات ذكر وأنثى، وكیف أن الأنثى تلُقََّح ؟ وأن التلقیح یت 

عن طریق الریاح أحیاناً ؟ الله جعل الریاح لواقح، ویتم عن طریق النحل أحیاناً، فالنحل لھا مھمة كبیرة 

جداً (لیست مھمة إخراج العسل من بطونھا فقط، بل مھمة تلقیح النباتات أیضاً) فالنحل یلقِحّ، والریاح 

تي تنقل غبار الطلع من الذكر إلى الأنثى تلقِحّ، الله جعل الریاح لواقح وجعل النحل أیضاً أو الحشرات ال

  فیكون التلقیح، بل إن بعض حركات الریاح أحد عوامل التلقیح أیضاً.

﴾11﴿ فیِھَا فاَكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأْكَْمَامِ (   ) وَالْحَبُّ

  (سورة الرحمن )

   ھذه المحاصیل، القمح، الشعیر، الذرة، العدس، الحمص. 

یْحَانُ﴾﴿ وَالْحَبُّ ذوُ الْ     عَصْفِ وَالرَّ

  (سورة الرحمن )

  فوائد القمح: 

قرأت في كتاب نباتٍ كیف أن القمح مادة غذائیة أولى في العالم، لأن القمح غذاء كامل ونحن لجھلنا  

بدعةٍ ابتدعھا نأخذ لبَُّھ النشوي وندع قشره الذي فیھ الفیتامینات وفیھ المعادن وفیھ كل الخیر، وأول 

المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم نخَْلُ الدقیق، وھذا الخبز الأبیض النقي والملح 

الأبیض والسكر الأبیض ھذه سمومٌ ثلاثة، أما الله عزَّ وجل حینما صمم ھذه القمحة وجعل في قشرھا 

ك الأم عاء ویجعل الھضم جیداً، نحن نلُقي بقشر المواد الفیتامینیة والمعدنیة وكیف أن قشر القمح یحرِّ

ً یعَُدُّ  القمح ونأخذ لبھ، وكیف أن القمح یعد غذاءً كاملاً للإنسان، ساق القمح الذي یسمى في النھایة تبنا

الغذاء الكامل للحیوان، ھي ساق، تظن أنھ ساق السُنبلة، أما ھذا الساق في تركیبھ غذاءٌ كاملٌ للحیوان، 

  اسیة جداً في علف الحیوان، فربنا عزَّ وجل یقول:لذلك التبن مادة أس

  ﴿ وَالْحَبُّ ذوُ الْعَصْفِ﴾

   أي ساقھ التي تعُْصَف وتتكسر فتغدو غذاءً كاملاً للحیوان. 

یْحَانُ﴾    ﴿ وَالْحَبُّ ذوُ الْعَصْفِ وَالرَّ

  نضج الفواكھ و الخضراوات تباعاً رحمة بالعباد: 

احة الرائحة،   ثرى، ورائحة التفَّاح، ھناك نباتاتٌ فوَّ ذات رائحة (في الأرض تراب وماء) رائحة الكُمِّ

اق، لكل فاكھةٍ رائحة، كما أنھ لكل وردةٍ رائحة، ولكل نباتٍ تزیینيٍ رائحة، من وضع ھذه  ورائحة الدُرَّ

  الروائح ؟ والعطورات التي تشترونھا بأغلى الأثمان مأخوذةٌ من النباتات.
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یْحَانُ﴾﴿ وَالْحَبُّ ذوُ الْعَصْ    فِ وَالرَّ

وقد یغفل الإنسان أن ھذا الحَب ینضج في وقتٍ واحد، ولو كان كالفاكھة لحمل الإنسان مشقةً لا حدود  

قطعھا، وإن لم لھا، لو أن الإنسان مكلَّف أن یمسك السُنبلة واحدةً واحدة ویتفحَّصھا فإذا كانت ناضجةً 

تكن ناضجة أبقاھا لكان حصد القمح من الأشغال الشاقة، ولكن حكمة الله شاءت أن كل القمح ینضُج في 

یومٍ واحد، ما علیك إلا أن تحصده، لكن أنواع الفواكھ والخضراوات تنضج تباعاً رحمةً بنا، یقول لك: 

دار أربعة شھور، أو على مدار شھرین، ھذا الحقل یعُطي ھذا النبات على مدار ثلاثة شھور، أو على م

ً ؟ ولو أن الموضوع  من صمم أن الحبوب تنضُج في وقتٍ واحد والفواكھ والخضراوات تنضج تباعا

روف واحدة النضج یتم في وقت عالجناه منطقیاً، لو جئت بزیت محمي وألقیت فیھ بطاطا (لأن الظ

یة واحدة، المعادن واحدة، فما الذي جعل ھذا ) ظروف الأرض واحدة، السقي واحد، المواد المغذِّ واحد

ح.   المحصول ینضج تباعاً على فترة ثلاثة أشھر ؟ إنَّھا حكمة الله، لا ترجیح بلا مُرَجِّ

  نضج الفواكھ و الخضراوات مبرمج بقدرة الله تعالى: 

ر حال صاحب بستان نضجت عن  ده كل من جعل ھذه الفاكھة تنضج أولاً وبعدھا ھذه الفاكھة ؟ تصوَّ

اق، ثم بالأجاص، ثم بالتفاح،  الفواكھ في یومٍ واحد، ماذا یفعل ؟ صاحب البستان یبدأ بالكرز، ویثُنَيِّ بالدُرَّ

  في برمجة، الكون مبرمج، أنواع الفواكھ مبرمجة، نضجھا مبرمج، قال:

یْحَانُ﴾) وَالْحَبُّ ذوُ الْعصَْفِ وَ 11﴿فیِھَا فاَكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأْكَْمَامِ (   الرَّ

احة، ربنا عزَّ وجل قال:      حبٌ لھ ساقٌ یعد غذاءً للحیوان، وحبٌ آخر ونباتٌ آخر لھ رائحةٌ فوَّ

لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فيِ الأْكُُلِ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ﴾    ﴿یسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ

  (سورة الرعد )

احة، النباتات، الفواكھ التي تسمد بسماد طبیعي، وھواؤھا نقي، وماؤھا أحیاناً لب  عض الفواكھ روائح فوَّ

ً في صفات الثمرة الفیزیائیة على  نقي، لھا رائحةٌ تأخذ بالألباب، لكن ھذا التسمید الكیماوي كان نجاحا

فاكھة طعمُھا الطیبِّ ومذاقھا حساب صفاتھا الكیماویة، لذلك الآن العالم یعود إلى السماد الطبیعي لتعود لل

احة.   ورائحتھا الفوَّ

  صنعة الله المتقنة: 

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبَّانِ﴾   ﴿ فبَأِيَ

  (سورة الرحمن )

   أي ھل ھناك خلل ؟ ھل ھناك نقص ؟ ھل ھناك شيءٌ على غیر ما یرُام ؟ 
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حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾     ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  " ) 3(سورة الملك: آیة " 

  صنعتھ كلھا مُتقْنَة. 

  ﴿ فَارْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ﴾

نْسَانِ مِنْ طِینٍ﴾   ﴿ الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَھَُ وَبدََأَ خَلْقَ الإِْ

  (سورة السجدة )

  بسھولة من فضل الله على الإنسان:جني الثمار  

لذلك تجد النبات في أبدع شيء، أشیاء قد لا ننتبھ إلیھا، عُنقود العنب، إن أردت أن تقطعھ شداً نحو  

كت عوده نحو الأعلى یصبح في یدیك، من صممھ بھذه  الأسفل، یعُْصَرُ في یدك ولا یقُطع، أما إن حرَّ

لھا طباع، لھا طریقة جني، فھذه النخلة العالیة جداً (الباسقة) كیف الطریقة ؟ الله جلَّ جلالھ، فكل فاكھة 

نصل إلیھا ؟ لھا درج أوراقھا حینما كانت تقطع بعد مسافةٍ من أصلھا (من منبتھا) ھذا النخل لھ درج 

ي نصعد إلیھا، كل فاكھةٍ لھا طریقةٌ في جنیھا، ھذا من تصمیم الله لنا، البطیخ كبیر، لو أن البطیخ معلقٌ ف

الأشجار ووقعت بطیخةٌ وزنھا عشرین كیلو فوق إنسان لقتلتھ، البطیخ تجده على الأرض، الثمار الكبیرة 

أرضیة، الیقطین في الأرض، البطیخ في الأرض، أما التفَّاح معلقٌ بالأشجار، لكن ھذه الأشجار أیضاً 

  مصممة بشكل أن تجني ثمارھا وأنت مرتاح.

  لوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیَةِ﴾) كُ 23﴿ قطُوُفھَُا دَانیِةٌَ (

  (سورة الحاقة )

  تصمیم النبات بشكل یقاوم عوامل الإھمال: 

أما بعض النبات الذي أنت بأمسِّ الحاجة إلیھ طعاماً لحیواناتك یجنى ست مرات، تزرع البرسیم، تجني  

ثانیة، تجنیھ مرة ثانیة، تطعمھ للدواب، ینبت مرة ثالثة، تجنیھ مرة  البرسیم، تطعمھ للدواب، ینبت مرة

  ثالثة، ینبت مرة رابعة، تجنیھ مرة رابعة، ینبت مرة خامسة، مرة سادسة، من صمم ھذا الشكل ؟

فھذا النبات من صممھ ؟ أنھ إذا لم یرتوِ بالماء یستھلك ماء أوراقھ أولاً، ثم ماء أغصانھ ثانیاً، ثم ماء  

ھ ثالثاً، ثم ماء الجذع رابعاً، ثم ماء الجذور خامساً، وآخر ماءٍ یستھلكھ النبات عند الضرورة ماء فروع

النسُُغ، لو أن الآیة عُكِست لماتت الشجرة لأول غلطٍ في سُقیاھا، إذاً ھي مصممة تصمیماً یقاوم عوامل 

  الإھمال، عوامل الجفاف.
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  خلق الإنسان من تراب و الجان من نار: 

ارِ﴾﴿ خَ  نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ   لقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )

  اتفق العلماء على أن الإنسان ھنا آدم علیھ السلام، خلقھ من صلصالٍ من طینٍ. 

ارِ﴾   ﴿ كَالْفخََّ

   أي لھ صوت إذا جففتھ وضربتھ یصُدر صوتاً من نوع الرنین. 

ارِ﴾ نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ   ﴿ خَلقََ الإِْ

لذلك الإنسان یوجد في جسمھ معادن كالأرض تماماً، یوجد منغنیز، حدید، نحاس، فوسفور، بوتاسیوم،    

ً المعادن التي أودعھا الله في الأرض موجودةٌ في الإنسان، وما دم الإنسان  یوجد معادن كثیرة، تقریبا

  الحدید فیھ، الحدید طبعاً بشكل أملاح موجود في دمِ الإنسان: الأحمر إلا لوجود

ارِ ( نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ   ) وَخَلقََ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ﴾14﴿ خَلقََ الإِْ

    ھذه آیةٌ إخباریة، أي أن الله عزّ وجل خلق الإنسان من تراب وخلق جنس الجن من النار. 

  قھ:إتقان الله لخل

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبَّانِ﴾   ﴿ فبَأِيَ

أي أیة آیةٍ یشَُكُّ فیھا، أي خلقٍ من خلق الله عزّ وجل فیھ خلل أو خطأ أو زلل، فیھ نقص ولا یوجد فیھ  

    إتقان ؟

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبَّانِ﴾   ﴿ فبَأِيَ

  أي یا معشر الجن والإنس الذین كُلِفّا حمل الأمانة.   

  دورة الأرض حول الشمس دائمة لا تحید: 

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ﴾

الشمس  " رب شروق الشمس وشروق القمر، أو غروب الشمس وغروب القمر ". بعضھم قال: 

الشمس ظاھرة أما الحقیقة ھي تشُرِق وتغیب، والقمر یشُرِق ویغیب من صمم ھذا الشروق ؟ طبعاً حركة 

أن الأرض تدور حول الشمس، تدور حول نفسھا دورةً فیبدو لك أن الشمس تنتقل من المشرق إلى 

المغرب، ولكن الإنسان العاقل لو نظر نظرةً سریعة رأى أن الشمس تغیب ھنا، وفي الیوم التالي تشُرِق 

الفراغ، غابت من ھنا وأشرقت من ھنا، ھذا ھناك، أین كانت في اللیل ؟ تحت الأرض، الأرض إذاً في 

إذا أخذنا الأمر على ظاھره، لكن الأرض تدور حول نفسھا دورةً في كل أربعة وعشرین ساعة، الأرض 
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تدور عند خط الاستواء بسرعة ألف میل في الساعة، أي ألف وستمئة كیلو متر، وبسرعة ستین ألف 

متر، أي أن في الثانیة الواحدة ثلاثین كیلو متر حول  میل في الساعة حول الشمس، أي تسعین ألف كیلو

  الشمس، العشرة دقائق تقطع بھا مئة وثلاثة آلاف كیلو متر قال:

ارِ ( نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفخََّ ِّ آلاََءِ رَبِكّمَُا 15) وَخَلقََ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (14﴿ خَلقََ الإِْ ) فبَِأيَ

  ) رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ﴾16(تكَُذِبَّانِ 

  ھذه الدورة من جعلھا دائمة أبداً لا تحید ؟ 

  نظام الشروق و الغروب نظام دقیق و مذھل: 

ً یقول لك التقویم: في الخامس والعشرین من تشرین الأول الشمس تشرق في الخامسة   تمُسك تقویما

خمسین سنة وصالح لمئة سنة قادمة ولألف سنة قادمة، معنى ھذا وثلاث دقائق، ھذا التقویم مصمم من 

  أنھ ھناك نظام مذھل ودقیق جداً.

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ﴾

   الشروق بنظامٍ دقیقٍ دقیق، والغروب كذلك. 

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ﴾

ونھایةٌ عُظمى في الشتاء، فإذا شخص لھ بیت یوجد رأي ثانٍ: أن الشمس لھا نھایةٌ عُظمى في الصیف  

باتجاه الشرق ومرتفع فإنھ یلاحظ أنھا تشُرق في الصیف من ھذه الجھة، أما في الشتاء من ھذه الجھة، 

فھناك مسافةٌ كبیرة بین أقصى مكان شروقٍ في الشتاء، وبین أقصى مكان شروقٍ في الصیف، وھذا 

میل محورھا، فكأن ھذا شرق وھذا شرق، شرق الصیف یتأتَّى من دورة الأرض حول الشمس ومن 

     وشرق الشتاء، والأصح أن كل یومٍ بالتحدید ھناك مكانٌ لشروق الشمس یغطِّي ھذه الحقیقة قولھ تعالى:

   ﴿ فلاََ أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغاَرِبِ﴾

  (سورة المعارج )

  من رحمة الله بالإنسان خلق الأرض كرویة: 

ك، أما الذي یبدو   كل یوم یوجد شروق، وكل یوم یوجد غروب، لكن قد لا یبدو للعینین، أما یوجد تحرُّ

لك أقصى شروق في الصیف نحو الشمال، وأقصى شروق في الشتاء نحو الجنوب، أو على البحر، 

ةً تكاد تكون فالذي لھ بیت على البحر غربي في بلادنا فإن ھذه الحقیقة واضحةٌ تماماً أمامھ، یرى مساف

  أقل من رُبع دائرة بین الصیف وبین الشتاء، ھذا معنى قول الله عزّ وجل:

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ﴾



13 

26-10تفسیر الآیات    

الشروق حركة، فالأرض تدور والشمس ثابتة، وأیضاً لأن ھذه الأرض كرة یأتي الشروق بالتدریج، لو  

  قال تعالى: أنھ كان مُكَعَّباً تأتي الشمس فجأةً،

رُ النَّھَارَ عَلَى اللَّیْلِ﴾ رُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ   ﴿ یكَُوِّ

  " ) 5( سورة الزمر: آیة " 

التكویر تداخل الضوء مع الظلام، والضوء والظلام لا یتداخلان إلا بحالةٍ واحدة وھو أن یكون الشكل  

ازي مستطیلات، شبھ منحرف، مادام ھناك أضلاع كرویاً فقط، أما أي شكل آخر ؛ موشور، مكعب، متو

فھناك شروق مفاجئ وغروب مفاجئ، أما الأرض كرة، الله عزّ وجل لطیف، تغیب الشمس فالأرض 

ً فشیئاً، وبعد ساعةٍ وربع یغیب الشفق الأحمر فیدخل وقت  مضیئة وھذا الضوء یقل بالتدریج شیئا

  العشاء غیاب الشفق الأحمر، ھذا بالتدریج.العشاء، وقت المغرب غیاب قرُص الشمس، أما وقت 

  الحكمة من تحرك الشمس: 

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ﴾

ولحكمةٍ أرادھا الله عزّ وجل: الشمس عند الشروق أشعتھا لازَوَرْدِیَّة، نقول: شمس الأصیل عند  

بھا ولا تتأثر بھا أبداً، ولكن الشمس وھي في  الغروب أو شمس الشروق، العین تحتملھا، تقبلھا، تحَُدِّقُ 

    كَبدَِ السماء إن نظرت إلیھا بھرتك أیضاً ھذه حكمةٌ بالغة.

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ (17﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ (     ) مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ﴾18) فبَأِيَ

  : مطلق أي بحرین:الْبحَْرَیْنِ  

أي البحر الأحمر والبحر العربي، البحر الأحمر " مُطلق أي بحرین ".  البحرین، العلماء قالوا: 

  والمتوسِّط، المتوسط والأسود، الأبیض والأطلسي.

  ﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ﴾

   أو البحار المالحة والأنھار العذَبة ھذان بحران، أو بحرٌ مالحٌ وبحرٌ عذبٌ. 

    رَجَ الْبحَْرَیْنِ﴾﴿ مَ 

  الخط المتبدل في حركتھ بین أي بحرین یمنعھما من الاختلاط: 

  معنى مرج أي ترك، ترك ماء البحرین تضطربان لكن: 

  ﴿ بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ﴾

  (سورة الرحمن )
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الآیة حیَّرت العلماء، أین ھذا البرزخ بین البحرین ؟ من الذي قرأتھ عنھ في ھذا الموضوع أن ھذه  

خلال المراكب الفضائیة، ومن خلال التصویر الفضائي اكتشف أن بین كل بحرین خطاً، ھذا الخط 

متبدِّل في حركتھ، بمعنى أن میاه كل بحرٍ لا تختلط بمیاه البحر الآخر ولا تطغى علیھ، وطبیعة ھذا 

إلا أنَّھ من الثابت أن كل بحرٍ لھ مكوناتھ ولھ ملوحتھ ولھ كثافتھ، ولا یمكن البرزخ حتى الآن مجھولة، 

   أن یختلط بمیاه البحر الآخر مع أنھما متصلان.

ِّ آلاََءِ رَبِكّمَُا تكَُذِبّاَنِ﴾20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یَبْغِیاَنِ (19﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (     ) فبَِأيَ

  من وجود الحجر المحجور بیمن المیاه العذبة و المالحة: الحكمة 

ً حجراً   إن الأنھار الضخمة العملاقة التي تصبُّ في البحار بین مائھا العذب وبین الماء المالح أیضا

  محجور.

  ﴿ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بَیْنھَُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾

  ورة الفرقان )(س

البرزخ یمنع اختلاط كل میاهٍ بالمیاه الأخرى، وأما الحجر المحجور فیمنع انتقال الأسماك التي تعیش  

في المیاه العذبة إلى المیاه المالحة والعكس، لذلك أكثر مكان تصُطاد فیھا الأسماك ھي مصبَّات الأنھار 

   لحِجر المحجور بین المیاه العذبة والمیاه المالحة.لأن أسماك الأنھار لا تنتقل إلى البحار لوجود ھذا ا

    ﴿ وَجَعلََ بَیْنَھُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾

  خلق اللؤلؤ لیكون زینة للمرأة: 

ِّ آلاََءِ رَبِكّمَُا تكَُ 20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ ( ) یَخْرُجُ مِنْھُمَا 21ذِبّاَنِ () فبَأِيَ

  اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ﴾

اللؤلؤ حیوانھ اسمھ المَحَار، وھو حیوان بحري ھلامي رخو، غلافھ ھذا الصدف الذي ترونھ، أي  

الحیوان لو دخلت صفیحتان كلسیَّتان قاسیتان جداً، ولھذا الحیوان طِباع ولھ أجھزة دقیقة جداً إلا أن ھذا 

حَبَّة رملٍ إلى مملكتھ عنوةً لعالج ھذا الخطر الداھم بإفراز مادةٍ كلسیةٍ فسفوریةٍ على ھذه الحبة من 

الرمل، ھذه المادة الفسفوریة الكلسیة التي یفُرزھا على حبة الرمل ھي اللؤلؤة، ھو لا یدري بل إنھ یدافع 

   خُلق خصیصاً لیكون زینةً للمرأة. عن نفسھ ویھاجم أعداءه ویصنع اللؤلؤ، واللؤلؤ

   ﴿ وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبَسُونھََا﴾

  " ) 12(سورة فاطر: آیة " 
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اللؤلؤ مصمم خصیصاً لیكون زینةً للمرأة، لذلك ھذا المحار من خلقھ ؟ ومن جعل طبعھ أنھ یھُاجم حبة  

كلسیةٍ فسفوریة ؟ الآن ھناك لؤلؤ مزروع زراعة، یستخرجون المَحار ویضعون فیھ حبة الرمل بمادةٍ 

رمل ویعیدونھ إلى البحار داخل صنادیق خشبیة مربوطة ببواخر، ویبقى المحار في البحر أشھراً طویلة 

ً بین اللؤلؤ الطبیعي وبین اللؤلؤ  لیفُرز مادةً كلسیةً على حبة الرمل الموضوعة فیھ، ولكن ھناك فرقا

الزراعي، أما الصناعي فإنھ مصبوب صب، یوجد عندنا لؤلؤ طبیعي، ولؤلؤ زراعي، ولؤلؤ صناعي، 

  فرقٌ كبیر في صفاء اللؤلؤة الطبیعیة عن اللؤلؤة الزراعیة.

  اللؤلؤ و المرجان من آیات الله الدالة على عظمتھ: 

   قال تعالى:   

  جَانُ﴾﴿ یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْ 

وأما المرجان فھو حیوان یعیش في البحار، وقرأت عنھ الشيء الكثیر، شيءٌ لا یصُدق، ھذا الحیوان  

یتھ لا تنفصل عنھ، لذلك نجد في أسترالیا رصیف من المُرجان طولھ أكثر من  یتوالد مع الاتصال، أي ذرَّ

رجان، أي أن الصخور ألف وستمئة كیلو متر وعرضھ خمسین كیلو متر، والبحر الأحمر كلُّھ م

یتھ تبقى متصلة بھ فینمو، ولا مجال  المرجانیة أساسھا حیوان صغیر یتوالد بطریقةٍ خاصَّة ھو أن ذرِّ

للتفاصیل فھناك دراسات حول المرجان، ولھ ألوان رائعة ؛ ألوان برتقالیة، ألوان قرُمزیة، ویعیش 

    لدالة على عظمتھ.السمك بین المرجان، على كلٍ ھاتان آیتان من آیات الله ا

  تكرر آیة اللؤلؤ و المرجان لإیقاظ العقول:

ِّ آلاََءِ رَبِكّمَُا تكَُذِبّاَنِ﴾22﴿ یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ (   ) فبَِأيَ

طبعاً ھذه الآیة التي تتكرر لتوقظ العقول، ھل فكَّرت في ھذا ؟ اشتریت حبلاً من اللؤلؤ لزوجتك ھل  

  من خلق ھذا اللؤلؤ ؟ من صممھ ؟ من جعلھ لیكون وسیلةً لِخَطْبِ ودِّ المرأة ؟فكَّرت 

  الحكمة من قوة تماسك الماء: 

ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِبَّانِ (   ) وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلاَمِ﴾23﴿ فبَِأيَ

  (سورة الرحمن )

ك ؟ طبعاً كما تعلمون الجسم الصُلب لھ شكلٌ ثابت ولھ حجمٌ ثابت، أما أي من جعل في الماء قوة تماس 

الجسم المائع لھ حجمُ ثابت وشكلٌ متغیرِّ، أما الجسم الغازي لھ شكلٌ متغیِرّ وحجمٌ متغیرِّ، معنى ھذا أن 

ا تھ، ھذا الماء وسط بین الغاز وبین الصلب، معنى ھذا ما دام الماء حجمھ ثابت إذاً ھناك تماسك بین ذرَّ

اه أرخمیدس ھي القوة  تھ یرفض دخول جسم فیھ، ھذا الرفض أو ھذا الدفع كما سمَّ التماسك الذي بین ذرَّ
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التي تدفع الأشیاء نحو الأعلى في الماء، لذلك تجد الباخرة مدینة، الآن توجد ناقلات نفط تحمل ملیون 

   طن.

  عْلاَمِ﴾﴿ وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالأَْ 

الآن توجد بواخر تأخذ المواد الأولیة من استرالیا وتصنعِّھا معادن وھي في الطریق، أي إنھ معمل    

ضخم متنقِلّ، لولا أن الماء متماسك، وأن الأجسام التي تغُمس فیھ یدفعھا نحو الأعلى بقانون أرخمیدس 

أي أن الآن الطریق المعبَّد یكلِفّ  لما كان ھناك بواخر، وھذا البحر ھو ھمزة وصلٍ لا ھمزة فصل،

ألوف الملایین، البحر كلُّھ طُرُق، والناقلات عملاقة ممكن أن تنقل السیَّارات، والشاحنات، والمواد 

  الأولیة، والقمح، والقطن، كل شيء تنقلھ بكمیَّات فلَكَِیَّة من قارةٍ إلى قارة.

  تصمیم البحر كالجبال: 

  قال: 

  ﴿ وَلھَُ الْجَوَارِ﴾

  لھ أي ھو الذي صمم البحر، ھو الذي قنن ھذا القانون. 

  ﴿ وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلاَمِ﴾

   أي كالجبال. 

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبَّانِ﴾   ﴿ فبَأِيَ

لنتعارف، ھنا یزُرع الشاي، ھنا البن، ھنا الموز، كل بلد لھ أي أن الله عزّ وجل جعلنا شعوباً وقبائل  

إنتاج زراعي یعُمم، ھنا قصب السكر مثلاً في كوبا، الشاي في سیلان، الموز في إفریقیا فرضاً، والناس 

في حاجة إلى بعضھا البعض فعن طریق البحار وعن طریق السفن تنُقل البضائع، وتنقل المحاصیل، 

    صناعات، والطاقة، وما إلى ذلك.وتنقل المعادن، وال

ِّ آلاََءِ رَبِكّمَُا تكَُذِبّاَنِ﴾24﴿ وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلاَمِ (     ) فبَأِيَ

  الفناء مصیر كل شيء في الكون: 

  كل ھذا الكون. 

  ﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ﴾

  (سورة الرحمن )

د مئة عام ولا واحد مننا موجود (أخذت أقصى شيء)، ولا واحد موجود، وقبل كل من في المسجد بع 

  مئة عام لم یكن ولا واحد موجود.
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26-10تفسیر الآیات    

  ﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ﴾

  یبقى العمل الصالح، اللذائذ تنقضي وتبقى الآثام، والمتاعب تنقضي ویبقى الأجر، ھذه الآیة: 

  ﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ﴾

  الح أساس نجاة الإنسان یوم القیامة:العمل الص 

  كل مخلوقٍ یدِبُّ على الأرض فان، ھل استثني أحد ؟ أبداً، الأنبیاء ماتوا، قال تعالى: 

  ﴿ إِنَّكَ مَیتٌِّ وَإِنَّھُمْ مَیِتّوُنَ﴾

  الزمر ) (سورة

بطلب العلم،  أي محكومٌ علیكم بالموت، فإذا الإنسان أیقن بالموت یستعد لھ بالعمل الصالح، بالإنفاق، 

  بتعلیم العلم، بخدمة الخَلق، بالأمر بالمعروف، بالنھيّ عن المنكر.

  الجلال و الإكرام أعظم صفات الرحمن: 

كْرَامِ﴾26﴿ كلُُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ (   ) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  وعةٌ بالإكرام، فا� سبحانھ وتعالى:كل صفات القوة مجموعةٌ في الجلال، وكل صفات الكمال مجم 

كْرَامِ﴾   ﴿ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  عظیمٌ عظیم عظیم، وكریمٌ كریمٌ كریم، بقدر ما تحُبھ تعُظِّمھ، وبقدر ما تعُظِّمھ تحبھ. 

كْرَام ِ﴾26﴿ كلُُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ (   ) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  الله عز وجل جعل الإنسان خلیفة للإنسان في الأرض: 

ار استلموا ھذه المحلات ؟ جیل بعد جیل،  أوضح مثل: اذھب إلى أحد الأسواق القدیمة كم طقم (جیل) تجَّ

بعد جیل بعد جیل، الله جعلنا خلائف، كان بیت فلان فتوفي الأب، المحل تسلم، أخذه فلان أسسھ وعمل 

  سلَّمھ المحل وھكذا والبیوت كذلك، الله جعلنا خلائف.فیھ مشروع، كبر، مات، 

كْرَامِ (26﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ ( ِّ آلاََءِ رَبِكّمَُا تكَُذِبّاَنِ (27) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ ) 28) فبَأِيَ

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ﴾29فيِ شَأنٍْ (یَسْألَھُُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ كُلَّ یوَْمٍ ھُوَ    ) فبَأِيَ

  ھذه الآیات إن شاء الله نشرحھا إن أحیانا الله في الدرس القادم. 

   

 


